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 يابن هانئ المغربي الأندلس معزياتصورة الممدوح في 
 فاتح حمبلي. أ

 قسم اللغة العربية
 جامعي أم البواقيالمركز ال

 ملخص
مدوح في معزيات ابن هانئ المغربي الأندلسي منتهجا فـي     الم يتناول هذا البحث صورة   

قـد  الفنيـة و  وشاعر خلال مراحل حياته الشخصيةالأشعار التي نظمها ال   طريقة استقصاء ذلك  
بعـد  وتوافر من مادة تاريخيـة       بما و - ما أمكن ذلك   – تتبع تاريخ القصائد     إلىتعرض البحث   

 أن صورة إلىخلص والفنية و رصد البحث تطور رؤية ابن هانئ المذهبية ترتيب زمني للقصائد
المرحلة لبه ففي نهاية العقيدة الباطنية في ق ونمت في مخيلة الشاعر بقدر نم, المعز  -الممدوح

 المشبع بكل قـيم الفروسـية      ال الشاعر نموذجا  للبطل العربي،      كان الممدوح في خي    المغربية،
فلم ،  بلاط المعز فان صورة الممدوح اتخذت أبعادا جديدةإلىأما بعد انتقال ابن هانئ      ,أخلاقها  و

لمقـولات  ر بفعل تلقيه ل   ارتقت صورته في نفس الشاع     إنما. فحسب   يعد الممدوح فارسا مثاليا   
 ـ  الرسل،و منزلة الأنبياء    إلىارتقائه  في مراتب الدعوة الاسماعلية       والباطنية،    إلـى ت  ثم حلق

  فـإذا ،الإفريقيـة بعد ذلك اكتملت أجزاء صورته في نهاية المرحلة      الملائكة المقربين و  مصاف  
  . لا تحده الأوصافوله لا تدركه الأبصار إ، يخشى عقابهوله، ترجى مغفرته، إبالممدوح 
 

Résumé 
Notre recherche s'articule autour du calife Moeiz dans la 

poésie d'Ibn Hani. A travers l'exploration des textes de l'auteur 
suivant l'ordre chronologique d'apparition, nous avons analysé 
les différentes images de Moeiz réfléchies dans les poèmes de Ibn 
hani. Le calife exerça une profonde influence sur l'auteur qu'il 
décrit dans les termes les plus sublimes et les plus élogieux pour 
chanter sa gloire. L'image de Moeiz est tour à tour revêtue 
d'attributs réservés aux dignes chevaliers Arabes, aux figures 
religieuses illustres, aux prophètes et messagers de Dieu et allant 
même jusqu'à commettre le blasphème de l'élever au rang des 
archanges sacrés. 
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من  و تكاد تخل، خلال هذا الطور،القصائد التي نظمها ابن هانئ : الطور الأول-أولا
الأفكار الشيعية البسيطة التي تشترك كل فرق الشيعة في عدا بعض أي تفكير باطني ما

من أي  وففي القصيدة البائية التي نظمها ابن هانئ خلال هذا الطور تكاد تخل .ترديدها
  هذهففي .الشيعيينعدا بعض الأفكار الشيعية العامة التي يقول بها كل  باطني ماتوجه

 الهزيمة التي إلى هاي أشار في ثنايا التي نظمها ابن هانئ في مدح المعز والتالقصيدة
 2 : يقول ابن هانئ1م 955 هـ 344لحقت الأسطول الأموي عند ساحل المرية سنة 

 وحظهم من ذاك خسـر وتتبيـب  لقيـت بني مـروان جانـب ثغرهم

لا نقع فيها إلا على مدح إننا  آخرها، فإلىبعنا قراءة القصيدة من أولها تفإذا ت
 بالصفات التقليدية التي طالما رددها الشعراء كقوة البأس، الشاعر للمعز ووصفه

 .والشجاعة الفائقة، وأصالة النسب، والكرم، والحكم العادل
 يفصــل درا والمـديـح أساليب  ولا مــدح إلا للمعـز حقيقــة
  العدل الربوبي منسوبإلىوحكـم   نجـار على البيـت الأمامي معتل

الأحق بحماية الدين، ونصرة الحق، وإعادة بعث يرى ابن هانئ في المعز أنه 
وتزول بسبب اشتغال حكام  و الوجود، بعدما كادت أن تعفإلىالقيم العربية، والإسلامية 

فما دامت ثغور المسلمين معرضة لنهب العدو، فمن حق  .والشراب وبني العباس بالله
كانت في يد بني  والمعز أن ينتقم للمسلمين من الروم، ويحمي الثغور ويمتلكها ول

 .العباس

 اخيبــفـتوطأ أغمـار، وهضب شن ومن عجب أن تشجر الروم بالقنـا
 ولا نصـــر إلا قينـة وأكـاويـب ونوم بني العباس فوق جنوبهــم
 ولا اعزم مـردوع ولا اجاش منخوب وأنت كلوء الدهر، لا الطرف هاجع

  البعد تقريــبففي القرب تبعيد وفي هم أهل جراها، وأنت ابن حربهــا
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وقال ابن هانئ بمدح الخليفة المعز لدين االله ويذكر خيبة بني أمية وقصورهم عما 
 344أواخر سنة  و هـ أ345 وربما يكون هذا الحدث التاريخي سنة 3تطاولوا عليه،

 سواحل إفريقية مع غالب مولاه إلىهـ حين أخرج الناصر صاحب الأندلس أسطوله 
 :  خيبة الأسطول الأمويإلىيقول ابن هانئ مشيرا  4.ين االلهفمنعتهم عساكر المعز لد

 كما يخيب برأس الأقرع المشـط   خابـت أميـة بالـذي طلبــــــت
 كواكب عن رأسي شأوها شحطوا   وحاولوا من حضيض الأرض إذا غضبوا

يمدح الشاعر المعز في القصيدة بكل الصفات التقليدية المطروقة، ولا يتعرض للمعاني 
 :  آل البيت يقولإلىشيعية إلا في انتساب الخليفة ال

 وآل أحمد إن شبوا وإن شمطوا  يا أفضل الناس من عرب ومن عجم 

جديد  وأما الصفات التقليدية التي وصف بها ابن هانئ ممدوحه فليس فيها ما ه
 الإغراق في إلى بما ينسجم مع تجربته الذاتية، وميله ،إلا طريقة صياغته للمعاني

تلك الشخصية الإنسانية التي جمعت الفضائل في أسمى  وفالمعز ه .بالغات اللفظيةالم
 ،صورها، كالكرم الذي فاق فيه الممدوح غزارة المطر، والوجه الذي لا يدانيه بهاء

 في الحكم كما يتطلبها منصب ةلاعلى النجوم الزهر، والعد والمرتبة التي تعل ووعل
 5. الدنيا، وعدم الإحتفال بهاالإمامة، والترفع على حطام متاع

 طما مر بؤس عـلى الدنيا ولا قنـ  كـانت الأنـواء تشبهـه ول! تاالله 
 طـن ولا  سقـا وهة ما بهعن دول   غرتهشق الزمان لنـا عن نـور

 السلــطوزينـت بدولته الأمـلاك   حتى تسلط منـه في الورى ملـك
 ط، ولم يقرن بها الخطلـم يدن منها  يختـط فوق النجوم الزهر منزلـة
 كما قضوا في الإمام العدل واشترطوا  إمام عـدل وفي في كـل ناحيـة
 مغتبـط وهـوولا يبيـت بـدنيـا   لا يغتـدي فرحا بالمال  يجمعـه
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ويمضي الشاعر في مدح المعز بما يتفق من الفضائل بمنصب الخلافة من العدل، 
 .والحق وشدة البأس

 بنان راحتـه المغلولــب الخمـط  تـجمع ويزري بفيض بحار الأرض ل
 عرق بمحض صريح المجد  مرتبط  ووجه، بجوهر ماء العـرش  متصـل
 لا يهتـدي نحوها جـور ولا شطط  شمس مـن الحق مملـوء مطالعهـا

 سيف لـه بيمين النصـر مختـرط  ي مكامنهــاـيروع الأسـد منـه  ف

له اقتبسها من القاموس الشيعي ونلاحظ هنا استخدام الشاعر لكلمات خاصة لع
ويختم  ".شمس من الحق"و" جوهر ماء العرش"ام وخلقه كقوله تتعلق بشخص الإم

 بحر وهم نقط من الماء والشاعر القصيدة بتفضيل المعز على سائر ملوك الدنيا، فه

 فأنت من كثرة بحر وهـم نقط  إن الملوك إذا قيسوا إليك معا

لشاعر المعز الدين االله، ويصف الخيل وشدة شغفه وفي القصيدة الموالية يمدح ا
بها والمتتبع لأبيات القصيدة التي تبلغ ستة وثمانين بيتا، لا يلمس فيها أي أثر من آثار 

 سوى ما يظهر من تحامل الشاعر على الأمويين الذين منعوا أن ةالعقيدة الإسماعيلي
 الحق بما ورد من أدلة في البيت من أبناء فاطمة من مفهم في الخلافة وفي على هذا

 5القرآن والسنة حب زعمه

 ه خفــــا ـالحق ليس ب وه  ألا أن حقا دعوتم إليــه
 لما عصـى  ووجب العفـله أست  لآدم من سركم موضــع
 وقد بين االله سبيل الهـــدى   عجبت لقوم أضلوا السبيل

 ا بـــدا ـولا أبصروا الفجر لم فما عرفوا الحق لما استبان 
 فيقوا فما هي إلا اثنتان إما الرشاد وإما العمىأ

  الهوىأتباعوما خفي الرشد لكنما، أضل الحلوم 



 
 
 
 
 
 

 فاتح حمبلي . أ                    ...صورة الممدوح 

 47              2006 جوان -14العدد 
 
 
 
 
 

ويمدح ابن هانئ المعز بعد ذلك بالشجاعة والقوة في المعارك ويتفنن في وصف 
 إعجاب المعز بها وشدة شغفه إلىالخيول في أشكالها وألوانها وعدوها، ويشير 

 : فالخيول في نظر الشاعر هيبصفاتها، وتخيره لأسمائها،

 ى وهن كرائم ما يقتن   ا يستفــادفهن نفائس م
 ا  يد البنمكرمة عن مش   ار الأعزة لكنهـــاـدي

 ا رأى  بها م6نويـرأى الغ   ل ذلك لا غيـرهـمن أج
 ى وإن بها اليوم عنه عن   وكان يجيد صفات الجياد
 ى؟  ا كف مفخرت ومن الفخر ل   أليس لها بالإمام المعـز
 ىا أثر في العلوأبقى له   هواستن تفضيلها للملوك
 ى اءها والكنتخير أسم   ولما تخير أنسابهـــا

وعلى هذه الخيول الأصيلة أنصار المعز يحملون سيوفا بتارة تلمع من شدة 
 :بياضها وصقلها حتى يخيل للأعداء أنها نار مضرمة

 ون الأضا رقرق مثل متـت   عليها المغاوير في السابغات
 وأسد تغذ بأسد الشــرى    حتوف تلها بأمثالهـــا

 وتخطر في لبد من قنــا    في عصفر من دمتبختر
 أم النار مضرمة تصطلـى    أأسيافهـم: وقال الأعادي

 في ساحات الوغى، إلا طاعة للإمام الذي قلده االله الحكم الخلق كلهم وإن هذه الخيول لا تعد

  فقلده الحكم فيما بــرا   ــه إماما أطاع الإلتطيع
ه فيها أي بشـر     كالمرتبة التي لا يشار    وويشيد الشاعر بشرف نسب الممدوح وبعل      -*

 وجهة علي بن    - صلى عليه وسلم   -فالممدوح حل الشرف من جهتين جهة النبي محمد         
 : أبي طالب رضي االله عنه

 أب مصطفى، وأب مرتضى   الوارث الأرض عن أبوين وه
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 تعد ولا شركة تدعــــى   معه سهمــــةوما لامرئ 

وينهي الشاعر القصيدة، بوصف المعز بالجود والكرم، والهداية التي يجدها في 
 إلى كل من ظل الطريق، فكأن الهدى كان مغمورا في الأرض غير منتشر وابتاعهرحابه 

 7أن ظهر المعز وصار حاميه ورائده فسمي بمعز الهدى

 إذا ما اتقى االله حق التقــى   ليعرفك من أنت منجاتـــه 
  أن دعيت معز الهــدى إلى  ن الهدى لم يكن كائنـــاكأ
 ـدى ولكن رأى شيمة فاقتــ  لم يحكك الغيث في نائــلو
 الجاءك مستسقيا من ظمــ  ـك يجد البحر نهجا إليـوفل

 ى ومن مثل كفيك يرجى الغنـ   مثل جودك تنضى المطيإلى

قد نظمها في مدح المعز لدين االله الفاطمي بمناسبة عيد أما القصيدة الرابعة ف
 8:فطر حسب ما يتضح من البيت الآتيال

 أبيض الوجه أبيض الأخلاق   وجلا الفطر منه عن نبوي

والقصيدة تبلغ واحدا وأربعين بيتا ولذلك تعد قصيرة النفس إذا قيست بالقصائد 
حتفاء بوصف مظاهر العيد عند الا والسابقة، وأبرز ما يميز مضمون هذه القصيدة ه

 ساحة الاحتفال إلىالفاطميين بإفريقية، حيث يصف الشاعر موكب الخليفة عند خروجه 
وحوله عساكره تحمل الألوية والسيوف اللامعة وتمتطي أنفس الخيول العربية التي 

 :يعجب الرائي بحسنها وشدة عدوها يقول ابن هانئ في ذلك

 ن من نصل سيفه البـــراق  البس العيد منه ما يلبس الإيم
 أبيض الوجه أبيض الأخـلاق   وجلا الفطر منه عن نبــوي 
 تؤذن الأرض تحته باصطفاق   ساحبا من ذيول مجر لهــام 
 ـراق  منه غبر الإرعاد والأبـ  ليس في العارض الكنهور شبه
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 من قناني سماوة من طـراق  رفعت فوقه المغاوير شهبــا
 ر فمن راجف، ومن خفـاف    النصــوغمام من ظل ألوية

رأسه أيام الاحتفالات  وويصف بعد ذلك الشاعر مظلة المعز التي كانت تعل
الرسمية، وقد أعجب ابن هانئ بحسنها، فوصفها في أكثر من موضع، ولم تهمل كتب 

: التاريخ وصفها لما لها من جلال وتقديس في نفوس الفواطم، ومما جاء في وصفها
 لطاف، وحلق يمسك بعضها بعضا تنظم، وتنفتح، ورأسها كالرمانة، فيها خطاطيف"

يقول ابن هانئ في وصف هذه  9"ويعلوه أيضا رومانة صغيرة كلبا ذهب مرصع بجوهر
  10:المظلة

 بيدي كل بهمة مصـــداق   فوقه خيطة اللجين تهـــادي 
 ق فيها دلائل الخــــلاق   من عداد البرهان موجودة للخلـ 

 ها تردت محاسن الأخــلاق   العيون حتى حسبنـا حسنت في
 11ويصف الشاعر مظلة المعز في نفس الموقف بمناسبة عيد الأضحى

 فأغض طرفا عن سناه كليـلا   في موسم النحر السنيع يروقنـي
 نشأت تظلل تاجه تظليـــلا   وعلى أمير المؤمنين غمامــة

ي هذه المناسبة البهيجة ويبالغ ويختم الشاعر القصيدة بوصف الخيل التي تمرح ف
  12في الإعجاب بها، حتى يفضلها على خيل سليمان الوارد ذكرها في القرآن الكريم

 ن قديما للصافنات العتــاق  أنت أصفيتهن حب سليمــا
 تتوارى شمس بسجف الغساق   أن إلىرأى ما رأيت منها  ول

 (*)ق مسحا بالسوق والأعناق  لم يقل ردها علي ولا يطفــ

خلوها من المعاني المذهبية  وما يمكن ملاحظته من قراءة القصيدة السابقة ه
العام للبهجة والسرور  وواقتصارها على المعاني التقليدية التي جاءت منسجمة مع الج

والقصيدة  .بيوم العيد، كإشراق الوجه، وبشاشة المحيا، والتفضل على المستحقين
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ن هانئ في المدح خلال الطور الأول من حياته في الموالية تعد آخر قصيدة نظمها اب
وذلك بعد تسخير القائد بلاد  بلاط المعز، وفيها يمدح الخليفة، ويصف هدية القائد جوهر

 المدح دون إلىيخلص الشاعر . 13هـ 348 البحر المحيط سنة إلىالمغرب، وانتهائه 
 إلىجوهر اها مقدمة، ويسهب في وصف الخيل التي جلبت ضمن الهدايا التي أهد

 14:المعز

 أصدراووأورد عن رأي الأمام   ألا هكـذا فليهد من قاد عسكرا
 وكان بما لم يبصر الناس أبصرا  هدية من أعطى النصيحة حقها
 ألا هكذا  فلتجنب الخيل ضمـرا  ألا هكذا فلتجلب العيش  بدنـا
 يركضن ديباجا ووشيا محبـراو  مرفلة يسحبن أذيـال يمنــه

 : مستمتعا بجمالها، معجبا بصفاتهاشاعر في وصف الخيل،ويمضي ال

 ولا عجب أن يعجب العين ما ترى يقر بعيني أن أرى من  صفاتها
 رأتـه مصــورا وإذا وجدته، أ أرى صورا يستبعد النفس مثلها
 بأن دليل االله في كـل مـا بــرا أفكه منها الطرف في كل شاهد
  عين المسهد من كـرىإلىألـذ  فأخلس منها اللحظ كـل مطهم

فهذه الخيل الكريمة يستحقها المعز وحده، لأنه أفضل إمام في بيت بني هاشم 
 .أهل بأن تهدي إليه، لأنه يعتني بتربيتها، ويحسن إعطاء الكنى لها ووه

 راـمنبووادا ـج وـوأفضل من يعل  خير هـاشمإلىألا إنما تهدي 
 وحـلى وســوراكناها وسماهـا  وأهل بان تهدي إليـه فإنــه

 وأحسنها عاجا وساجـا ومرمــرا أسكنها أعلى القباب مقاصراو
 وأجرى لها من أعذب المـاء كوثرا بوأها من أطيب الأرض جنةو

 راي لها في كل عليـاء مظهـويبن يجد لها في كل عام سرادقــا
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 : وحنكته العسكرية، وحسن تدبيرهثم يشيد الشاعر ببطولة القائد جوهر،

 لقد  زان أيام الحـروب مدبـــرا  ن زان الخلافة ناطقالعمري لئ
 رىوتضرع منه الخيل والليل والس  تضج القنا منه لما جشم القنـا

وفي نصرة الخلافة ولذلك . لكن هذا القائد العظيم لا يتحرك إلا في خدمة المعز
ا من حين يمدح ابن هانئ القائد جوهر فإنما يمدح من ورائه الخليفة بإعتباره تابع

أتباعه المخلصين، وقائد من قواده الأوفياء، لأجل ذلك لم نفرد وقفة للمدائح التي نظمها 
 "المعزيات "  ثلاث قصائد واعتبرناها جزءا من - على قلتها -الشاعر في جوهر 

 فلن يسأم الهيجا، ولــن يتكسـرا  الرمح فاطعن كيف شئت بصدره وه
 لح أن تسعى لتخدم جـوهـرالتص  وقد كانت القواد من قبـل جـوهـر

 15:نظرته للقواد، وبحدة ذكائه، وثاقب اختيارهويمدح ابن هانئ المعز بحسن 

 فمـا زال منصور اليدين مظفـرا  عبدك نصــره   فلا يعـد مـن االله 
 بل االله في ام الكتـــاب تخيـرا  صفا ونفا القـذى مـا اخترته حتىو

 لت بالفيل الهزبر الغشنفــرافوك  ووكلته بالجيش والأمـر كلــــه
 وأعجلت وجه الغيب أن يتستــرا  رافكأنك  شاهدت الخفـايـا سـوا 

 اشاركت في الرأي القضاء المقدارو  فعرفت في  اليوم البصيرة في غـد

ولعل القارئ يلاحظ إدعاء الشاعر معرفة الممدوح لعلم الغيب، غير أن هذه 
 إعتبارها لونا من ألوان إلىمما يدفعنا " أنك"اة التشبيه المعرفة وردت مقيدة بأد

 الأول من رحلة قصيدة المديح في حياة رهكذا ينقضي الطو . الفنية فحسب(*)المبالغات
الشاعر في إفريقية دون أن نسجل ما يلفت الأنظار من معان باطنية، إذ ليس هناك معنى 

ض الإشارات العامة التي مبتكر يفصح عن تمكن ابن هانئ من العقائد الباطنية، ماعدا بع
أن تكون من المعاني الشيعية  وتعد توحي ببداية تلقيه للمقولات الإسماعلية، لكنها لا
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وتبقى المعاني التقليدية تسيطر على مضمون . البسيطة التي يرددها العام والخاص
القصائد، فالممدوح بالرغم من كونه خليفة المسلمين وأنه أكرم الناس، وأشجعهم، 

هم حظا من الخصال التي يمتاز بها الأبطال، وأنه أحلم العرب والعجم على وأعظم
الإطلاق، وبأنه ابن النبي ومن آله الأقربين وأنه الخليفة الوحيد الجامع لصفات النبل 

الذي ينشده الشاعر في حياته  والشرف والرفعة، وأنه الصورة المثلى للممـدوح
وذه في هذا الطور الأول لا تتعدى صورة بطل فبالرغم من كل ذلك فإن صورة المعز ونف

 -من البشر، إذ ظل ابن هانئ يصف المعز بكل الصفات التي وإن كان مبالغا فيها أحيانا 
 .البشرية  لم يخرج بها عن حدود المنطق، أو

إقراره بما كان يعانيه من  وعقيدة ابن هانئ ه ووما يثبت نم :الطور الثاني/ ثانيا
حيرته وضلاله يقول في هذا  المعز الذي أنقذه من إلىتدى حيرة وتوتر حتى إه

 16:المعنى

 غاياتها بين تصويب وتصعيد  أتبعته  فكري حتى إذا بلغـت
 تحديدورأيت موضع تكييف   رأيت موضع برهان يبين وما

 فقلت  فيــه بعلم لا بتقليـد  كان منقذ نفسي من عمايتهاو

الأمر إيمان بالمبادئ الإسماعلية التي في واقع  وإذن فإيمان الشاعر بالمعز ه
إيمان صادر عن تأمل وبحث، وصادر عن وعي واقتناع لا عن  وتجسدت في شخصه، ه

فقبل أن يرى الشاعر المعز كان في ضلال لم ينتفع بإيمانه ولا عقيدته، . جهل وتقليد
 :ومع المعز وجد الأيمان الحق

 مان وتوحيـدولا إنتفعت بإي  ما أجزل االله ذخري قبل رؤيته
 وبينات وتوفيق وتسديـــد  موعظةوهادي رشاد وبرهان 
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 17: فإنه أيضا سبب النجاة في الآخرةمصدر الإيمان والهداية وفإن كان المعز ه

 لم يعن إيمان  العبـاد فتيـلا  اـــ لأهلهلم تكن سبب النجاة ول
 كانت  لدينا عالمـا مجهـولا   بذات نفوسنــالــم تعرفنا ولـ

يدة المديح في هذا الطور ليست مدحا وإشادة بصفات يتحلى بها الممدوح وقص
 تعاليم العقيدة الباطنية وأسرارها  من خلالهفحسب وإنما هي مسرح يستعرض الشاعر

إذا رحنا نتتبع آثار العقيدة الإسماعلية في  .التي يؤمن بها، وقيمها التي يتعلق بها
رها، ولذلك سنكتفي بما يبلور صيصعب حمدائح الشاعر للمعز فسوف نجدها كثيرة 

إن أهم مسألة عنيت بها العقيدة الإسماعلية . رؤية الشاعر الخاصة ويكشف عن مواقفه
 تدور حول الإمام وما يتصل به من الاسماعليينهي مسألة الإمامة، لذلك فأغلب بحوث 

ن االله الفاطمي لديافالمعز  .18لية فرع من فروع الشيعة الإماميةعقائد باعتبار الإسماع
الأساس، ومتمم للدور، فالأسماعليون يرون  ووه.  الفاطميين سابع الأئمةاعتقاديعد في 

 قبله لأنه يكون قائما بالفعل بينما الأئمة الذين أن كل إمام سابع يجمع قوى الأئمة الستة 
) سأسا(أيضا نهاية الدور ويسمى  و قائمين بالقوة ويكون هنالستة الذين قبله فيكونو

أي أساس للأئمة الذين يأتون بعده، لأنه يعتبر واضع الأسس، والقضايا، والأحكام، 
 اعتقادفالإمام في . 19وراسم المناهج التي يجب أن يسير عليها هؤلاء الستة بعده

 وذلك لحفظ الشريعة وتدبير 20سماعليين وجوده ضرورة إما ظاهرا وإما مستوراالا
 21خلق إلا بسبب الإمام مصالح الأمة، فكأن الدنيا لم ت

 ولعلة ما كانت الأشيــاء  علة الدنيا وما خلقت له وه

تعد الدنيا بجميع «المعنى الباطني في موضع آخر إذ ويعزز ابن هانئ هذا 
علتها ودنياها وآخرتها، فكما أن الجسم خلق  وتها التي فيها خلقت للإمام، وهامخلوق
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سببها، وأن العالم بأسره كشخص واحد نفسه  وللنفس فكذلك الدنيا خلقت للمعز وه
 22»جله قدر المقدور، وكون التكوين الإمام الذي من أ ووروحه ه

 هذا المعز متـوجا والديــن  الخلائق  كلهــاوهذا معـد 
 بدأ الإله وغيبهـا المكنــون  هذا ضمير النشأة  الأولى التي
 مكنــونأم  الكتاب، وكون ال  من أجل هذا  قدر المقدور في
 عفــوا وفاء ليونس اليقطين  وبذا تلقى آدم مـن ربـــه

 نتساءل من أي طينة خلق إنإذا كان المعز على هذا القدر من المنزلة الدينية فلنا 
 23:جيبنا ابن هانئ قائلا هذا الإنسان ؟ ي

 شفــاء ومن حوضه الينبوع وه  مجاجة ومـاء الوحي وه ومن صف
 ـأ الأفيـــاءــتفيـوثمراتها،   فتفـتمن أيكة  الفردوس حيـث ت

 د حارت به الظلمــاءـموسى وق  من شعلة القبس التي عرضت على
 ضيـاء ووت وهـمن جوهر الملك  سلالــة وهومن معدن التقديس 

 ونهـا الأنبــاءـتشق عن مكنو  من حيث يقتبس النهار لمبصــر

أكمل مخلوقات  وينته، فهيرى الباطنيون أن الإمام مخلوق يختلف عن البشر في ط
 جامع للفضائل كلها والخيرات، فجسده بريء من كل عيب والعالم جسدا وروحا، وه

شرف الأجسام لأن االله حين خلقه  والإمام مخلوق جسمه أ24وروحه سالم من كل نقصان 
 نرى الشاعر ولذلك .25»  الإمامإلىبعث ملكا فأخذه شربة من تحت العرش ودفعها «

نسب العظيم الذي ينسب إليه المعز فإذا كان نسب المعز كما رأينا في الطور  الإلىيشير 
 خير البرية وخير بني هاشم فإنه في هذا الطور يرقى نسبه، ويحلق في إلىالأول يعود 

 26 :أجواء ملائكية

 فإذا خصصت فكلهم مفضول كل الأئمة من جدودك فاضـل
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  التنزيـلعدت ومن أحسابك  فافخر فمن أنسابك الفردوس إن

 27:االلهوالمرسلين المقتبس من نور والإمام في نظر الشاعر نور كنور الأنبياء 

 شعاع من الأعلى الذي لم يجسم وروح هدي في جسم نور يمده

 28: ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر فيقول 

       دون والفوق أنت، وكل فوق النور أنت وكل النور ظلمــة

أمين االله، وهادي  وفة بها الأنبياء، فالممدوح هأما صفات المعز فهي كل ص
 في -صلى االله عليه وسلم–الخلق ووارث الأرض، وشفيع الناس، أي أنه مشارك للنبي 

 29:كل فضيلة إلا في الوحي فقط

 وجدوده لجدودها شفعـــاء  هذا الشفيع لأمة يأتي بهـــا 
 ءوبلاده إن عدت الأمنـــا هذا أمين االله بين عبــــاده 

 وشعابها والركن والبطحــاء هذا الذي عطفت عليه مكــة
 تدفق المتبلج الوضـــــاء هذا الأغر الأزهر المتألق المـ

 وعليه من نور الإله بهـــاء  فعليه من سيما النبي دلالـــة 

  30:لا لوم على الشاعر إذا تعلق بالمعز، ورأى الملوك وجميع البشر لغوا

 ما يستوي المعلوم والمجهـول   حقيقة ت ـوأرى الورى لغوا وأن
 عرض له في جوهر محمـول  والناس إن قيسوا إليه فإنهــم 

فالناس كلهم أجمعوا على فضل المعز، لأنه يستمد هذه الأفضلية من االله ومن 
 31الوحي المنزل

 أن البرية شاهد مقبـــــول ـــىشهد البرية كلها لك بالع
 فينا وأنت على الدليل دليـــل  واالله مدلول عليه بصنعــــه 
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 إجماع الناس على فضل المعز بما في ذلك القريب والبعيد، إلىويشير أيضا 
  32:والخصم والحميم، واللئيم والكريم

 حتى استوى اللؤماء والكرماـء  للناس إجماع على تفضيلـــه 
 قرباء والخصماء والشهـــداء  واللكن والفصحاء والبعداء والـ

مام حاز الفضل من البشر ومن االله أيضا وملائكته التي تأخذ عن المعز وهذا الإ
 33: الهدى بكرة وأصيلا

 بشرا وأنفذ فيكم التفضيــــلا  أتاكم القدس الذي لم يؤتــــه 
 34ريحاـض والتصـفكفيننا التعري ا ـنطقت بك السبع المثاني ألسن
 حا ـك مديـرآن فيـنزل القـوت ىـشهدت بفخرك السموات العل

أن الملائكة تدخل بيوت الأئمة وتطأ بسطهم وتأتيهم  يعة تؤكدفعقائد الش
شاء من عباده إن الأرض الله يورثها من ي «تعالىوالأرض كلها للإمام قال … بالأخبار

والإمام   «35»ثهم االله الأرض، وهم المتقونوأهل البيت هم الذين أوروالعاقبة للمتقين 
ة ممن يكون قبله، وبإذنه فاالله ورسوله قد نصا على الأئمة يعين بالنص في إعتقاد الشيع

 الذي يليه، ويترك له كتابا ووصية ظاهرة، وفي إلىوكان كل إمام يعهد … واحدا فواحد
لأجل ذلك . 36» أن تفنى الدنيا إلىهذا الكتاب ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق االله آدم 

 ولا على العباسيين فحسب بل حتى على يلحى ابن هانئ باللائمة ليس على بني أمية،
 37:قريش

 وقد فرغ االله مما قضـــــى   فما لقريش وميراثكـــــم 

  38 يقول في ذلك – صلى االله عليه وسلم –والمعز في نظره ورث الإمامة عن الرسول 

 على والترعة العليـــــــاء   ورث المقيم بيثرب فالمنبر الأ
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الإمام الأوحد الأحق بالخلافة بدليل  و أن المعز هوفي موضع آخر يبين ابن هانئ
 39:ما جاء في التنزيل فيكفي أن االله وملائكته يصلون على المعز يقول الشاعر

 وارك والحـــادي مجده  عليه هو وأن لا إمام غبر ذي التاج تلتقي
 وسالف ما ضمت عليه العواتــك راء دنيا يخصـهله نسب الزه

 يصلي عليكم ربكم والملائــــك أرومة الفردوس منكم إلىترد 
 أفوك ولا أنا افكـوحي مـلا الـف ثنائي على وحي الكتاب عليكم 

هي، فمعرفته أصبحت واجبة لولما كان الإمام منبع الهداية، ومصدر التشريف الإ
في نظر الشيعة وولايته على الناس واجبة هي الأخرى، فلا نجاة لأحد من النار إلا 

 كل من دان االله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام «جعفر  ووولايته قال أببمعرفة الإمام 
هكذا لم يتوقف . 40»ضال متحير واالله شانئ لأعماله  وله من االله فسعيه غير مقبول، وه

الديني، بل راح يسبغ على ممدوحه كل معاني الجلال  وابن هانئ عند هذا الحد من الغل
فعلم المعز علم ليس له حدود، علم  . ذاته وصفاتهلىتعاوالتقديس التي خص بها االله 

 لأن االله قد خص الإمام وحده "باطني لم تطلع على أسراره وكنوزه حتى الملائكة،
بمفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع سره، وعند الأئمة علم بكل الكتب على إختلاف 

 االله الأعظم، اسمهم لغاتها، وأن القرآن لم يجمع إلا لهم وحدهم حفظا وتأويلا، وعند
 والأئمة يعلمون علم ما …وعاء من آدم فيه علم النبيين والوصيين ووعندهم الجفر وه

 عليهم شيئ، واالله لم يعلم نبيه علما إلا علمه لعلي أمير ىلا يخفكان، وما يكون وأنه 
 الناس كان لألسنة و الأئمة، ولإلى هذا العلم انتهىالمؤمنيين، وأنه شريكه في العلم، ثم 

 هذا العلم الذي خص به المعز يشير إلىو 41:"أوكية لحدتثهم الأئمة بما لهم وما عليهم
 42:ابن هانئ حيث يقول 

 ميكائيـلاولم يؤت جبريل  وعلمت مـن مكنون علم االله ما
 أحيا بذكرك قاتل مقتــولا أعلنـت وريرة لـــالله فيك س

  والتمثيـلالم يخلق التشبيه كان أعطى الخلق ما أوتيته ولـ
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  علم الغيب سبيلاإلىوجدوا  لولا حجاب دون علمك حاجـز

علم باطني لا يبلغه إلا لمن تشبع قلبه بعقيدة  و يستأثر بعلم الغيب، وهفالمعزإذن 
المذهب من خاصة الأشياع كابن هانئ، أما عامة الناس فلا يجوز لهم الإطلاع على 

 عن إدراك كنهه، ويؤيد هذه الفكرة أسرار هذا العلم الربوبي، لأن عقولهم عاجزة
 43:الأخيرة ما جاء به أحد شعراء الشيعة من بني زين العابدين في قوله

 جهل  فيفتتنا وكيلا يرى الحق ذ إني لأكتم مـن علمي جواهره
  الحسين وأوصى قبله الحسناإلى حسـن وقد تقدم في هذا أبـو

 الوثنــالقيل لي أنت ممن يعبد  أبوح بـه وفرب جوهر علم ل
 يرون أقبح  ما يأتونـه حسنـا ولا ستحل رجال مسلمون دمي

 :باطنية يشيد ابن هانئ بعلم المعز مثل هذه المعاني الإلىو

 آخر مبهــموفمن مشروح   لكم جامع النطق المفرق في الورى
 وذلك عنوان الصحيف المختم  وفي الناس علم لا يظنون غيــره

 فظلم لسـر االله  إن لـم يكتم  ا يقصـر شأوهــإذا كان الألباب

 معرفة سر هذا العلم الباطني، فوجب بعدئذ أن يكون إلىفإذا كانت العقول لا تبلغ 
 44: الوسيط المترجم لهذه العلوم للناس  والإمام في ظن الشاعر ه

 فلا بد فيها من وسيط مترجم  إذا كان تفريق اللغــات لعلـــة

 إمام إلىلفطرة، والسجية، ولا ينتقل من إمام فعلم الإمام علم موروث، حاصل با
المجالس « يذكر صاحب آخر بالدرس والتحصيل، فالمعز لدين االله الفاطمي كما

عالما أفاد منه، ولا رحل في حياته طلبا  ولم يتلق في طفولته مؤدبا أ» والمسايرات
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 لم يتلقه عن علم رباني و علم المعز هإنوفي هذا المضمار يؤكد ابن هانئ . 45»  للعلم
 46: أي معلم

 عليهم بسر االله غير معلـم  غدوا ناكسي أبصارهم عن خليفــة

الآخر يملك العلم الباطني، ولذلك علم ساعة ولادة  وه» المنصور«فوالد المعز 
إبنه المعز أنه سيكون له شأن عظيم، حيث يملك الأرض كلها، وسيكون فريد زمانه، 

لم تكن وليدة الفراسة وحدها، بل هي معرفة وليدة وهذه المعرفة الحاصلة للمنصور 
 47:الأثر الرباني كما يقول ابن هانئ 

 وقد لاحت الأعلام والسمة البهـر  وما جهل المنصور في المهد فضلـه
 ذا الصمد الوتــر: فلما رآه قال   رأى أن سيسمى مالك الأرض كلهـا

  الظـن مضطرإلىلا لأنه فيها و  وما ذاك أخذ بالفراسـة وحدهــا
 رـــتلقاه من حبر ضنين به حب  ذيــــلكن موجود من الأثر الو

  رـــالعلم لا القيافة والزجـ وه  هـــوكنز من العلم الربوبي إنـ

 48ويقول أيضا

 واكم عاصم ومجار؟ـأ سـلج  هل لنا في حشرنا !أبناء فاطم
 خلفاؤه في أرضه الأبـــرار  م أحباء الإله وآلــــهـأنت
 في البيانات وسادة أطهـــار هدى ل النبوة والرسالة والـأه

 والتحليل لا خلف ولا إنكــار  مـل والتحريـوالوحي والتأوي
 ارـه يشـيـلق إلـم خـإلا ك م يكن ـإن قيل من خير البرية ل

 رت وتدفقت أنهـــارـوتفج تلمسون الصخر لا نجست به  ول
 نه إنشــــارلبوا وظنوا أ كان منكم للرفات مخاطــب وأ
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وحينما تنضج العقيدة الباطنية في نفس الشاعر، وتتمكن من قلبه، تملأ عليه 
حسه وشعوره يندفع دونما تردد في وصف المعز بما يصف به المؤمنون خالقهم من 

 49:يقولمعاني الجلال والقدسية التي يعجز اللسان عن الإحاطة بها 

 جال والأعمـاررزاق، والآ  انقسمت بك الأوشرقت بك الآفاق 
 مواه حين صفت لك الأكدار  عطرت بك الأفواه إذ عذبت لك الأ
 ما يصنع المصداق والمكتار  جلت  صفاتك أن تحــد بمقـول

 أن لغة الشاعر في الطور الأخير من حياته، لغة سهلة لينة للانتباهفت واللا
وفية ومعان تنساب كالماء رقة وعذوبة، بما تزخر به من ألفاظ روحية، وكلمات ص

قدسية، إستلهمها ابن هانئ من إيمانه العميق بمقولات الإسماعلية وغوصه في فهم 
 إلىأسرارها الباطنية، بخلاف لغته فيما سبق من المعاني التقليدية إذ كان الشاعر يميل 

 درجة إلىويغرق الشاعر في غلوه  .توظيف الألفاظ البدوية، والكلمات الضخمة القوية
 طوع إرادته، يخضع لقدرته في شيءيصور الممدوح على أنه إله كل ف(*) الحلول 

 50إستيحاء وخشوع، بيده الأقدار وبمشيئته الأعمار

 فسالمه تسلم وفحاربه تحرب أ ألا إنما  الأقدار طـوع بنـانه
 51: ويقول الشاعر أيضا 

 الأقدار، واستحيت لـك الأنواء فعنت لك الأبصار وانقادت لك
لشاعر بخجله أمام عظمة الممدوح، فأشعاره لا تفي المعز حقه من لأجل ذلك يقر ا

 52:المديح
 واخجلتي مـا تبلـغ الأشعـار  واالله خصك بالقرآن وفضلـه

لقد حاول ابن هانئ أن يجيب عن  ؟ا الممدوح الذي حارت فيه الألبابهذ وإذن فمن ه
ية الأمر كان بإمكان كل في بدا . الحقيقة سبيلا فبقي حائراإلىهذا السؤال لكنه لم يجد 

 الوحي المنزل ليدله على السمات التي إلىإنسان أن يتعرف على حقيقة المعز إذا عاد 
 53:الشاعر الناس أن يتعرفوا على فضل الممدوح في قوله  وتتجلى في قسمات وجهه لذلك يدع
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 فسائل به الوحي المنزل  تعلم  هـإذا أنت لم تعلم حقيقة  فضل
 دليل لعين الناظر المتــوسم  سرة وجههعلى كل خط من  أ

 لم يتـوهموعن االله لم يعقل   لم يأخذ الناس وصفه وفأقسم ل
لم يبينها االله  وإذن فالشاعر يقسم قسما جازما أن حقيقة الممدوح لم تكن لتعرف ل

 الذي خصه االله بعلامات - صلى االله عليه وسلم -للناس، فكأنما المعز في مرتبة النبي 
فصورة المعز في مخيلة الشاعر لا تستقر على حال، مما يؤكد تطورها على  .النبوة

فإنها في الشواهد الآتية لا . الدوام، فإذا كانت صورته قبل قليل تدرك في الوحي المنزل
 54:تدرك على الإطلاق إلا وصفا فقط يمكن أن 

 لا يطلق التشبيه والتمثيــل والوصف يمكن فيــه إلا أنه
 55 :المعنى قول في نفسيو

 وليس له مما علمت نديــد  إمام لــه مما جهلت حقيقـة
 فكم 56»إمام لا تقدر أن تعرف حقيقته، وليس له نظير فيما تعلم من الأشياء  وه« 

 .حاولت الأفهام أن تحيط بحقيقة المعز، فخاب سعيها، وفشل بحثها
 فكار عنـك فجلـت الألاء قد جالت الأوهام فيك فدقت الأ

 ابن هانئ عجزه في النهاية عن إدراك حقيقة المعز، التي لا تدرك إلا كما تدرك ويعلن
 57:حقيقة االله في ضمير المؤمن 

 لكنه  بضمائري معقــول غامرته  فعجزت عن إدراكـه
تجدر الإشارة أن معاني الشاعر لا تفهم إلا في سياق العقيدة الباطنية التي تأخذ 

 ممدوحه، إلىك إذا أسند ابن هانئ صفات الخالق عز وجل فلا ضير بعد ذل. بمبدأ التأويل
إنه واحد دهره لا « فبماذا تصف هذه العقيدة الإمام ؟ . لأن العقيدة الإسماعلية تقر ذلك

نظير مخصوص بالفضل  يدانيه أحد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل، ولا
ن المفضل الوهاب، فمن ذا الذي يبلغ  ماختصاص بل اكتسابكله من غير طلب منه، ولا 

 ؟ اختيارهيمكنه  والإمام أ معرفة
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